
 الجزائر – تنظّم وزارة الثقافة والفنون 
الجزائريـــة نـــدوة وطنية حـــول أعمال 
الروائي عبدالحميـــد بن هدوقة بعنوان 
”الرواية الجزائرية.. من التأســـيس إلى 
التكريـــس“، وذلـــك من 9 إلـــى 11 يناير 
الجـــاري في المكتبـــة الوطنية بالحامة 

في الجزائر العاصمة.
وأوضح بيان لوزارة الثقافة والفنون 
نشـــر مؤخرا أن الندوة تستضيف عدة 
لأعمال  ودارسين  ومحاضرين  متدخلين 

الراحل عبر التراب الوطني.
وأشار البيان إلى أن بن هدوقة شكل 
”طفرة في الســـرد الجزائـــري“، وتعتبر 

أعماله تأسيســـية فـــي الكتابـــة باللغة 
العربية لعقـــود كاملة احتفى به القارئ 
ولا يزال، ســـواء في الجزائر أو المغرب 
العربـــي ككل، حيـــث أن للراحـــل مكانة 
أدبيـــة كبيرة جعلتـــه من أبـــرز الأدباء 
الذين يدرّســـون في المناهج التعليمية 

في البلدان المغاربية.
ويختزل الكاتـــب ذاكرة وطن بأكمله 
من خلال أعماله التـــي تمثل نافذة على 
واقع الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، 
وعلـــى حقبـــة هامة مـــن تاريـــخ البلاد 

منتصف القرن العشرين.
وترجمـــت أعمـــال الكاتـــب إلى عدّة 
لغات، وســـاهمت فـــي تقديـــم تفاصيل 
الحياة الجزائريّة، واتّسمت بالتفوّق من 
حيث المبنى والنوع الكتابي في وقتها. 
فبرز فيهـــا وعيه الاســـتثنائيّ بالكتابة 
الروائيّـــة، وقـــدّم النـــصّ الأقـــرب إلى 
الاكتمال، ليكون هرم التأســـيس للرواية 
الجزائريـــة باللغة العربيـــة. وعلى إثره 
مضـــى الكثيـــر من الكتاب فـــي الأجيال 
ويشرحون  للواقعيّة  ينحازون  اللاحقة، 

متغيّرات وتحديـــات المجتمع والثّقافة 
بالحكايات.

وكما جاء في بيـــان منظمي الندوة، 
فـــإنّ بن هـــدوڨة ”يقيم بيننـــا من خلال 
قيمـــه  خـــلال  ومـــن  الكبيـــر،  منتجـــه 
ونموذجه الأصيل الذي تناقلته الأجيال، 
فهـــو رجـــل ثقافة ورجـــل إجمـــاع بين 

المثقّفيـــن، وواحد من أهـــم رموز الأدب 
الجزائري“.وولـــد عبدالحميد بن هدوقة 
في 9 يناير 1925 بالمنصورة (ولاية برج 
بوعريريـــج) وتوفي في أكتوبر 1996 في 
الكتانيـــة  بمعهـــد  ودرس  الجزائـــر 
بجامـــع  الالتحـــاق  قبـــل  بقســـنطينة 

الزيتونة بتونس.

له عـــدة مؤلفـــات روائية وشـــعرية 
ومسرحية، وتعد روايته ”ريح الجنوب“ 
مـــن أشـــهر أعمالـــه الروائيـــة والتـــي 
اقتبســـت إلى عمل سينمائي من إخراج 
الراحل سليم رياض ونال الفيلم نجاحا 

جماهيريا كبيرا.
ونشـــأ بن هدوقة في عائلة اشتهرت 
بالعلـــم في كامـــل المنطقـــة، حيث كان 
والـــده الـــذي تلقـــى العلم فـــي جامعة 
القروييـــن بفـــاس فـــي المغـــرب فقيها 
ومعلمـــا درّس القـــرآن وأصـــول الفقـــه 
والأدب واللغة في مختلف قرى المنطقة 
بين برج بوعريريج والمسيلة وغيرهما.

ويمكننا أن نفهم ســـبب إغراق أدبه 
في رصد مظاهر الحياة الجزائرية على 
بســـاطتها وبكل أوجهها من خلال قول 
بن هدوقة ”إن طفولة الجزائريين الذين 
ولـــدوا بين الحربيـــن العالميتين كانت 
صعبـــة يميّزهـــا واقع مؤلـــم ويطبعها 
فـــي  خصوصـــا  والتعاســـة،  البـــؤس 

الأرياف“.
غيـــر أنه يعتبر نفســـه أســـعد حظا 
مقارنـــة بنظرائه الآخرين لأنه نشـــأ في 
عائلـــة مثقفة نســـبيا مقارنـــة بالوضع 
الســـائد في تلك الفترة. وكان لأبيه كما 
يقـــول ”تكوين يشـــابه تكويـــن أعضاء 
جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين وإن لـــم 

ينتسب إليها“.
وخـــلال صبـــاه، التحق بـــن هدوقة 
في  الموجـــودة  الفرنســـية  بالمدرســـة 
المنصـــورة. وبالإضافـــة إلى تمدرســـه 
كان يحفـــظ القـــرآن الكريـــم وأصـــول 
الفقه، بالإضافة إلـــى قصص ”ألف ليلة 
وســـيرة بنـــي هـــلال وألفية بن  وليلة“ 
مالك وغيرها من الكتـــب، وهو ما دفعه 

إلى اختيار جهـــة أخرى مقارنة بأقرانه 
من الأدباء الجزائرييـــن. وكان الأغلبية 
يكتبـــون بالفرنســـية، لكـــن بـــن هدوقة 
اختـــار العربية، ليؤســـس فيها بدايات 
الأدب الجزائـــري الحديث والذي كان له 

بالغ الأثر في الأدب المغاربي ككل.
ويقول بن هدوقـــة عن أدبه ”حاولت 
في مـــا كتبته على تواضعـــه، أن أعالج 
نقـــاط التـــأزم الرئيســـية فـــي الوضع 
الجزائـــري بصفـــة تدخل أكبـــر قدر من 
المســـتقبل فـــي الحاضـــر، وتبتعد عن 
المضامين الجاهزة والأشـــكال النابعة 
من مراكـــز خارجية، اعتقـــادا مني بأن 
الانطـــلاق مـــن المعطيـــات التاريخيـــة 
المحليـــة لـــكل قطـــر عربي لـــو رُوعيت 
في أعمالنـــا الأدبية لأرجعت لنا شـــيئا 
مـــن الكرامة، وجنّبتنـــا كثيرا من مزالق 
الاســـتلاب، فالثقافة العربية التي عاش 
العالـــم على كرمها الروحي ما يقرب من 
الألف ســـنة لا تستحق هذا الواقع الذي 
وضعها فيه تخلفنا المادي والسياسي. 
إن هذه الاهتمامات هـــي التي جعلتني 
في كل أعمالي الأدبية أعمل على معالجة 
المظلمة  والجوانـــب  المتـــأزم  الواقـــع 
فـــي حياتنـــا الاجتماعية مبتعـــدا بقدر 
الإمـــكان عـــن الاغتباط بمـــا حققناه من 

إيجابيات“.
نظرة عميقة كرّسها الكاتب من خلال 
اشـــتغاله على الواقع الذي استثمر منه 
الجزئيات المتأزمة ليبنـــي منها واقعا 

فنيا لا يختلف عن الواقع المعيش.
وفـــي دراســـة تحليليـــة مطولة قام 
بها الناقد الجزائري الطيب لعروســـي، 
قـــال إن ”بـــن هدوقـــة قد يكـــون الأديب 
الجزائري الوحيد من جيله الذي تناول 

المرأة بشجاعة دون نفاق. لم يكن يكتب 
ليرضى أو ليســـتجيب لرغبات سياسة 
متفاوتـــة في التفـــاؤل، بقدر ما كتب عن 
الأوضـــاع الجزائرية من أعمق الأعماق، 
فبالإضافـــة إلى كونه أحد المؤسســـين 
للروايـــة العربيـــة فـــي الجزائـــر، نراه 
يعالـــج موضـــوع المـــرأة دون لـــف أو 
دوران، فكتـــب عنهـــا وعن جســـدها في 
التي أدخل فيها  روايته ’ريح الجنـــوب‘ 
المرأة كإنســـان له دوره الكامل ودخلت 

كجسد“.

أمـــا أحلام مســـتغانمي، فتقول ”إن 
روايـــة ’ريـــح الجنـــوب‘ هـــي أول عمل 
إبداعـــي أدخل فيـــه المرأة، لها جســـد 
وشـــهوات إنســـانية، وأنها عضو فعال 

في المجتمع الجزائري“.
ويقـــول الناقد الفرنســـي جان بول 
إيفري إن عبدالحميد بن هدوقة جزائري 
حتى النخاع لأنه يعكس هموم الطبقات 
والشـــرائح الاجتماعية وطموحاته عبر 
أعماله الأدبية، شـــعرا أو رواية. ووضع 
المـــرأة في المقـــام الأول، ذلك أنها أهم 
مدرســـة، فالمرأة احتلـــت المكانة التي 
يجـــب أن تحتلها لا غير فـــي أعمال بن 

هدوقة.
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الرواية لها حقيقتها الخاصة ولا تحاسب إلا على مدى صدقها الفني

 منذ أعوام، طغى على المشهد الروائيّ 
الفرنســـي هوس الكتابة عـــن الذات وعن 
الغير وحتى الســـرد التوثيقـــي بطريقة 
تنأى كثيرا عن التخييـــل الصرف، وكأن 
القرائح جفّـــت، أو أنّ كل واحد بات يرى 
في نفسه سرّة العالم، وفي سيرته تجربة 

فريدة لا بدّ من إطْلاع الناس عليها.

وكانـــت النتيجة أن انتقل المهتمون، 
نقّادا وإعلاميين، من الحديث عن تيارات 
ومدارس جديدة ورؤيـــة مبتكرة لمقاربة 
الفن الروائي، إلى لغو لا يقدّم ولا يؤخّر؛ 
مرّة عن مدى أمانة هذا الكاتب أو ذاك في 
نقـــل واقع مخصوص، كما حـــدث لكْلُوِي 
دولوم الفائـــزة بجائزة ميدســـيس لهذا 
العام عن روايتهـــا ”القلب الاصطناعي“، 
إذ كان النقـــاش معها في أغلب وســـائل 
الإعـــلام مركّـــزا علـــى حياتهـــا كامـــرأة 
خمســـينية عزبـــاء، أكثـــر مـــن اهتمامه 
وفنياتها.  وأســـلوبها  المتوجة  بالرواية 
ومرّة عن القضايـــا المرفوعة ضد بعض 
الكتاب لتعرضهم إلى ســـيرة أشـــخاص 
من وســـطهم الثقافي أو الأســـري، شـــأن 
إيمانويل كارير الذي اســـتُبعدت روايته 
”يوغـــا“ من شـــتّى المســـابقات، وقضت 
المحكمـــة بألا يعاد طبعها، بعد شـــكوى 

طليقته.

سيرة تاريخية

صـــار الجدل يحوم حـــول البحث عن 
الحقيقة فـــي الأدب، بعـــد أن تبنّى أغلب 
الكتاب الســـردية التوثيقيـــة، بدعوى أن 

من مهـــامّ الأدب أن ينقل الحقيقة، وباتت 
الغايـــة مدى تقمص الكاتب للشـــخصية 

وتطابق سيرته مع ما يرويه.
من هـــذه الزاويـــة وقـــع التعامل مع 
لكميل دو  رواية ”تيزي، حياته الجديدة“ 
توليدو، التي تروي تمزّقا عميقا يعيشـــه 
البطـــل تيزي بعد انتحار أخيه الأكبر، ثم 
وفـــاة أمّه يوم ذكرى ميلاد أخيه، ثم وفاة 
أبيـــه. والحياة الجديدة التي يتوق إليها 
هي الهـــروب من كل ما يذكّـــره بالموت، 
وكان يحســـب أن مغـــادرة باريس، التي 
تحوّلت في نظره إلى مقبرة، والعيش مع 
أطفاله في شـــرق فرنســـا، سينجيانه من 
الذكريات الأليمة، وأنه سيطوي الماضي 

عة. ويفتح عهدا جديدا من الدّعة والسَّ
ورغم انتقاله من باريس فإن جسده، 
الذي اكتســـحته آلام حار في علاجها أو 
تســـكينها، يعيـــده إلى الذاكـــرة، فيدرك 
أنه لا يســـتطيع أن يلغـــي الماضي، وأن 
تسكين الآلام لا يتمّ إلا متى سلّط الضوء 
على لغز الموتى، وخاصة انتحار أخيه، 
الذي يستهل روايته بمناجاته ”قل لي يا 
أخي، من يرتكب جريمةَ مَن يَقتلُ نفسَه؟“ 
وهي التي يكررها مرارا كاللازمة، فمضى 
يحفر في جينيالوجيا عائلته، وهي عائلة 
بورجوازيـــة قال إنهـــا يهودية، اندمجت 
في المجتمع الفرنســـي منذ مطلع القرن 
العشـــرين، مـــن طالمـــاي دو توليدو إلى 

إستر والدة تيزي.
وراح بطل الرواية يســـتحضر تاريخ 
العائلـــة الـــذي تخللته مـــآسٍ كثيرة من 

فقـــدان أحـــد أبنائها في ســـنّ 
الطفولـــة إلـــى انتحـــار الابن 
الأكبر مرورا بمـــوت ابن آخر 
فـــي جبهة القتـــال في أواخر 

الحرب العالمية.
وبـــدل حياة مـــا بعد 

عقبتها  التـــي  الحـــرب 
الرخـــاء  مـــن  ســـنوات 

والازدهار، لـــم تعرف هذه 
المآســـي  ســـوى  العائلة 
والآلام، وهي الثيمة التي 

اتخذها الكاتب جوهرَ عمله، 
إذ يقول ”الآلام، ذلك ما يقودنا ويوجّهنا، 
فهي تشـــكل مجتمعةً الوجـــهَ الآخر لهذا 

العالم الذي يؤمن بثرواته ونفوذه“.

كالناقـــدة  النقـــاد،  بعـــض  أن  غيـــر 
كليـــر بوليان، نظـــروا إلـــى الرواية من 
قـــة،  الموثَّ التاريخيـــة  الســـيرة  زاويـــة 
الســـيرة  تلـــك  أن  رأوا  إذ 
برغم  محرّفـــة،  العائليـــة 
الوثائـــق التي أدرجها في 
يحوي  (أرشـــيف  روايتـــه 
نُســـخَ مخطوطـــاتٍ وصورٍ 
وشـــهاداتِ  فوتوغرافيـــة 
ميـــلاد) وبيّنـــوا أنه من 
جهـــة أمّـــه يرجع نســـبه في 
الحقيقـــة إلى أنطـــوان ريبو، 
مؤســـس شـــركة دانون، وهو 
يساري من أســـرة بورجوازية 
كاثوليكيـــة مـــن مدينـــة ليون، 

الشأن من جهة أبيه، رغم أصول وكذلك 
يهوديـــة بعيدة من أحد أجداده الغابرين 
كان قدم إلى فرنســـا مـــن أندرينوبوليس 

بتركيـــا (أدرنة حاليا)، وهـــو الذي ورث 
عنه الكاتب اسمه دو توليدو. وما حديث 
الكاتب عن كـــون الحقيقة هنا ”تكمن في 
تلك الجذور اليهودية، التي تكتّمت عليها 

العائلة“ إلا قول باطل.

الحقيقة الخاصة

تتناسل الأسئلة: ”هل نحن أمام سيرة 
ذاتيـــة، يروي من خلالهـــا الكاتب حياته 
على لسان شـــخصية متخيلة هي تيزي، 
أم أننا أمـــام جينيالوجيـــا عائلية أقرب 
إلى الأســـطورة، فيها مـــن الزيف فوق ما 
فيهـــا من الصدق؟ وهل ننظر إلى الرواية 
كعمل تخييلي، رغم مـــا فيها من عناصر 
ذاتية، أم نحاســـبها كسيرة فنتوقف عند 
مواطن الائتلاف والاختلاف في ما نعرفه 

عن الكاتب؟“.

لقـــد فسّـــر دو توليدو اختيـــاره هذه 
الســـردية التوثيقية بتراجع الرواية في 
شـــكلها التقليـــدي، وبكونـــه يبحث عن 
أدب لـــه قوة الســـردية وتوهجها مع حق 
الانزياح نحو التخييل، لأن سرد الأحداث 
والوقائـــع كما هـــي قد يصـــدم المتلقي، 
ولذلـــك فضل التحاور مـــع الموتى لخلق 
نـــوع مـــن الانزيـــاح. ويقول فـــي موقف 
المدافع عن مســـعاه ”أرفض أن يُنظر إلى 
الواقـــع كحالة مدنيـــة. لأن الواقع عندئذ 
ســـوف تحدّده الدولة. وهذا أمر إشكاليّ 

كبير“.
كل ذلـــك لأن النقاد، أو جلّهم، تعاملوا 
مع هذا النـــص كوثيقة تاريخية، فراحوا 
يفتشـــون فيهـــا عـــن الحقيقـــة، أو مدى 
مطابقة محتواها للحقيقة، وتناســـوا أن 
الأدب، حتـــى مـــا اندرج منـــه تحت خانة 

الواقعية، يقترح وهْم الواقع.

قـــد نحاســـب الكاتب علـــى عناصر 
ثبّتهـــا الواقـــع الجغرافـــي والتاريخي، 
فلا نقبـــل أن يُحلّ برجَ إيفـــل مثلا محلّ 
بـــرج بيـــزا، أو أن يجعـــل بونابرت هو 
مـــن شـــيّد قصـــر فرســـاي، أو أن يورد 
مخترعـــات وصناعـــات لـــم توجـــد بعد 
فـــي الزمـــن المســـرود، أو يخطـــئ في 
وصف معالم شـــهيرة، ولكننـــا لا يمكن 
بأي حال مـــن الأحوال أن نحاســـبه إذا 
أجرى الأحداث على نحو يخالف الواقع 
الاجتماعـــي الذي يتحـــدث عنه ولو كان 
لتلميع صورته، فكبـــار الكتاب قبله، من 
روسو إلى أندري مالرو ومارغريت دورا، 
مـــرورا بشـــاتوبريان وألكســـندر دوما، 
حرّفوا الحقيقة الاجتماعية ليســـتأثروا 
بالدور الأجمل. لأن الرواية لها حقيقتها 
الخاصة، ولا يحاســـب الكاتـــب إلا على 

مدى صدقها الفنّيّ.

الأدب في أصله خيال (لوحة للفنان سيروان باران)

من الروايات التي يثار حولها الجدل منذ صدورها هذا العام ”تيزي، حياته 
الجديدة“ لكميل دو توليدو. هذه الرواية، التي وصلت إلى القائمة القصيرة 
لجائزة غونكور، استحســــــنها النقاد في معظمهم، ولكن بعضهم نظر إليها 
من زاوية الأمانة التاريخية، ومدى التزامها بالحقيقة في سرد سيرة الكاتب 
وعائلته. فهل مــــــن وظيفة الأدب الروائي أن يقدّم حقائق تاريخية، ولو على 
المستوى العائلي، أم أنّ الحقيقة لا تعنيه كثيرا لكونه في مفهومه الجوهري 

من وحي الخيال؟ 

الأدباء ليسوا مطالبين بتوثيق الحقائق

الندوة الاحتفائية 

تستضيف عدة دارسين 

لأعمال الكاتب بعنوان 

«الرواية الجزائرية.. من 

التأسيس إلى التكريس»

هم، تعاملوا 
ّ
النقاد، أو جل

مع رواية «تيزي، حياته 

الجديدة» كوثيقة تاريخية 

وتناسوا أن الأدب يقترح 

م الواقع
ْ

وه

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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